( حقيقة حزب البعث  ) 

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
أما بعد : فيا عباد الله :

تحدثنا فيما سلف من جُمَع عن مجموعة من الفرق الضالة ، والتي كان منشؤها من الرافضة .

في هذا اليوم أتحدث عن حزب يسمى بحزب البعث القومي الاشتراكي ، الذي يضع يده على سوريا ، ونسأل الله عز وجل أن يخلص الشعب السوري من بطش هؤلاء ، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته إنه قوي عزيز .

من حقائق هذا الحزب :

لما سقطت الدولة العثمانية في الدول العربية خرج هذا الحزب بمباركة من دول أوروبا .

ومن حقائق حزب البعث :

أنه حزب يدعو إلى أن تجعل القيم العربية منصهرة في التوجه الاشتراكي ، وسيتأتي طرف حديث عن التوجه الاشتراكي ، التوجه الاشتراكي الماركسي يسعى إلى  تحطيم الأديان كلها ، ولذا شعار هذا الحزب " أمة عربية واحدة تحت رسالة خالدة " يعنون بذلك أن العرب كلهم يجب أن يجتمعوا وأن يحققوا هذه الرسالة الخالدة ، ما هي الرسالة الخالدة لديهم ؟ هي رسالة إظهار هذا الحزب ، فما يأتي به هذا الحزب فهو الرسالة المحمودة .

ومن حقائق حزب البعث :

أنه لما رجع شخص يسمى بمشيل عفلق وهو نصراني ، وكذلك شخص يسمى بصلاح البيطار ، رجعا إلى دمشق من فرنسا ، لما أتى هذان الرجلان وقد عُبِّئا وحُمِّلا ودرسا أفكارا غربية وثقافية أجنبية ، عملا أول ما عمل هذان الرجلان في التدريس ، فنشرا هذه الثقافة العفنة الموبوءة بين صفوف زملائهم المعلمين وبين صفوف الطلاب فأصدرا حينما مجلة تسمى بـ " مجلة الطليعة " وكانوا يطلقون على أنفسهم بجماعة " الإحياء العربي " يعني أنهم سيحيون العرب بهذه الثقافة ، فهم يرون أن العرب متخلفون بسبب هذا الدين ، فيقولون نحن نطرح هذه الأفكار حتى نحيي العرب ، ومن ثم انتشر هذا الحزب وأصبح له دور فعَّال في الحكومات التي تولت سوريا إلى يومنا هذا ، ونسأل الله عز وجل أن يطيح به كما أطاح بأمثاله إنه قوي عزيز .

ومن حقائق حزب البعث :

أن له أطروحات ، لكن لو رأيتها في الواقع تتناقض ، بل إنهم يتناقضون فيما بينهم ، من كان قبل أن يتولى رئاسة هذا الحزب يأتي بأفكار ويؤمن بأشياء ، لكنه حينما يتولى رئاسة هذا الحزب ويتولى زمام أمور السياسة نجد أن الفرق كبير بين ما قاله قبل السلطة وبعد السلطة .

ومن حقائق حزب البعث :

أن الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة التي تجمع شعوب العرب ، وهذه الرابطة يجب أن ينسجم فيها العرب كلهم من مواطنين بحيث يلغون ما يسمى بالتعصب المذهبي والقبلي والفكري والرجعي .

ومن حقائق حزب البعث :

أنه يسعى إلى خلق جيل جيد مؤمن بعروبته فقط وبوحدة أمته ، ويسعى إلى أن يخلصه من الرجعية ، ولذا لا ترد كلمة الدين في دستورهم ، بل يسعون إلى أمر واحد وهو أن الأمة العربية كلها بما فيها من مواطنين لابد أن ينصهروا إلى ما يسمى برسالتهم الاشتراكية ، ما معنى الرسالة الاشتراكية عند هذا الحزب العربي – لأن هناك اشتراكية أممية على جميع العالم – لكن هؤلاء يقولون اشتراكية قومية ، ماذا يعنون بذلك ؟ يعنون بذلك أن يربى المواطن العربي تربية اشتراكية علمية تخلصه وتعتقه من جميع الأديان ، فلا يؤمن بأي دين ولا يؤمن بأي تراث ورثه من آبائه وأجداده، بل يأتي جيل متفتح عقلاني ، ولذا هذا الحزب يتبنى ما يسمى بالعلمانية .
ومن حقائق حزب البعث :

أن كلمة " الإيمان بالله عز وجل " لا ترد عندهم بتاتا ، فلا يرون كلمة " الإيمان " بتاتا ، لا يرونه في دستورهم ولا في تفاصيله ولا في عمومياته ، إنما الحديث يتمحور ويتبلور عندهم على الاتجاه العلماني فقط .

ومن حقائق حزب البعث :

أنهم لا يشيرون إلى تحريم الزنا ، ولا يلقون له أي بال .

ومن حقائق حزب البعث :

أنهم لا يشيرون إلى العالم الخارجي الإسلامي في سياستهم ، لأنهم لا تربطهم بهذا العالم الإسلامي أي صلة ، لأنهم يقولون نحن أمة عربية فقط ، فما عدا الدول العربية فليس لنا بها أي رابطة ، ولذلك لا يتأثرون بما يجري في البلدان الإسلامية .

ومن حقائق حزب البعث :

أنهم لا يشيرون إلى التاريخ الإسلامي بتاتا ، كما أسلفنا والرابطة عندهم هي القومية العربية  ، مع أن التاريخ الإسلامي هو الذي أكسب العرب مكانة وقدرا بين الشعوب ، قريش كانت مستذلة من قِبل الفرس والروم ، لكن لما أتى هذا الدين غيرها ، وهكذا في سائر ما أتى من الأمم الإسلامية التي تخلفت لما تركت دين الله عز وجل وأتت أمة أخرى بديلة لها وتمسكت بدين الله عز وجل أورث لها مكانة وقدرا بين الشعوب ، والتاريخ الإسلامي يشهد بذلك .

ومن حقائق حزب البعث :

أنه يعتمد على الفكر العلماني وينحي جانب العقيدة تنحيا كاملا ، فلا يرى العقيدة لا في فكره ولا في انتسابه ولا في تطبيقه في الواقع .

ومن حقائق حزب البعث :

أنه يرتسم خطى الماركسية الشيوعية ، يرى أن هذه الخطى هي العمود الفقري لهذا الحزب ، فلا يمكن أن يتخلص عنه .

لكن ما الفرق بين الماركسية الاشتراكية العربية في هذا الحزب وعلى مستوى العالم ؟

هذه قومية عند هذا الحزب والماركسية الشيوعية على مستوى العالم ، ماذا يقصد من ذلك ؟

هذا الحزب الماركسي وهو الشيوعي الاشتراكي الذي يعمم الأمم أسسه شخص يقال له " ماركس اليهودي الألماني " يعتبرون الأديان مخدرة للشعوب ، ويحارب الأديان كلها ويستثنون اليهودية ، يقولون هو شعب مظلوم ، فهذا الشعب لابد له من دينه حتى يسعى إلى استرداد حقوقه المغتصبة ، ولذلك فالفكرة الاشتراكية يلغون الملكية الفردية ، ولا قيمة للعمل في تحقيق الغاية ، فالوسيلة تبرر الغاية بقطع النظر عن هذه الوسيلة  ، حتى لو كانت هذه الوسيلة من أبشع ما يكون، فما لديهم من خطط يريدون أن يحققوها ولو كان ذلك في فعل أبشع الأفعال لفعلوها ولا يترددون في ذلك في سبيل تحقيق غايتهم ، ولذلك هم يمنعون المسلم من إظهار دينه ، وهذا شيء مشاهد ، ويتسمون بسيمة الغدر والخيانة .

ومن حقائق حزب البعث :

أن هذا الحزب هو واجهة لعدة فرق تديره ، هذه الفرق أسلفت الحديث عنها " النصيرة والإسماعيلية والدرزية وطائفة من النصرانية تدير هذا الحزب ، لكن المسيطر على هذا الحزب هم النصيرية الموجودون في سوريا .

ومن حقائق حزب البعث :

أنه كان موجودا في العراق ، والأصل أنه كان في سوريا لكنه أتى للعراق ، وقد انتهى ما في العراق بانتهاء حكم صدام حسين فانتهى هذا الحزب في العراق وبقي الحزب الذي في سوريا .

ومن حقائق حزب البعث :

يتطلع رؤساؤه إلى استلام السلطة في جميع الدول العربية ، وهذا شيء مشاهد ، وصدام لما أتى إلى الكويت وغزاها كان يريد بذلك أن يحقق هذا الحلم الذي هو حلم البعثيين ، فهم يتطلعون إلى استلام السلطة في جميع أرجاء الوطن العربي إذ إن ذلك جزء لا يتجزأ من طموحاتهم البعيدة التي لا يمكن في نظرهم أن يتخلوا عنها بتاتا ، نسأل الله عز وجل أن يرينا في هذا الحزب عجائب قدرته وأن يسلط عليهم جندا من جنوده وأن ينقذ إخواننا المستضعفين في سوريا من بطشهم .

الخطبة الثانية 
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